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  المحاضرة السادسة/ 

  قبائل الهون والجرمان ، اصولها وتحركاتها
ا القبائل التیتونیة التي زحفت من موطنه تعرضـــــــت الإمبراطوریة الرومانیة لغزوات  

الاصـــــــلي في شـــــــبه الجزیرة الاســـــــكندنافیة والتي ســـــــاهمت بشـــــــكل اســـــــاســـــــي في اســـــــقاط 

الإمبراطوریة، وقد أطلق الرومان على هذه القبائل اســـــــــم الجرمان التي تشـــــــــیر إلى اســـــــــم 

الهمج أو  لاحدى القبائل التیتونیة، كما أطلقوا علیهم اســـــم البرابرة التي لاتعني في الاصـــــ

المتوحشین بل تشیر في الأصل اللاتیني إلى اولئك الناس الذین لایتكلمون اللغة اللاتینیة 

ــانیــة، ولكن بمرور الوقــت والزمن اصـــــــــــــــبحــت هــذه اللفظــة تطلق على الــذین  واللغــة الیون

تختلف حضــــــــارتهم أو نقل شــــــــأناً عن الحضــــــــارة الیونانیة والرومانیة، واخیراً اطلقت على 

  تخلفین حضاریاً أو الذین تعوزهم صفات واخلاق المجتمع المتمدن.اولئك الم

بـــدأت القبـــائـــل الجرمـــانیـــة في التحرك بـــإتجـــاه نهري المراین والـــدانوب من امـــاكن   

ق . م واســــتمرت حركتها هذه مدة خمســــة قرون  500ســــكناها حول بحر البلطیق حوالي 

الــداخلیــة وفي فتوحــاتهم دون توقف، كــان الرومــان خلالهــا منهمكین في حــل مشـــــــــــــــكلاتهم 

الخارجیة، فلم یكترثوا كثیراً لهؤلاء الجرمان البعیدین عنهم الذین یعرفون عنهم إلا الشــــــيء 

  القلیل.

كانت هذه القبائل خلال القرون الثلاثة التي ســبقت ســقوط الإمبراطوریة تعاني من   

احدى  تخدامخلافات ومشـــــــاكل قبلیة بحیث مكنت الحكومة الرومانیة لفترة طویلة من اســـــــ

القبائل ضـــــــــد الأخرى وتحریك زعیم ضـــــــــد آخر یمكنه الحتفاظ بنوع من الســـــــــیطرة والنفوذ 



علیهم، والملاحظ انه خلال تلك القرون لم تحدث مشـــــــــاكل بین هذه القبائل والامبراطوریة 

بل كانت علاقتهم جیدة إذ استقروا على حدود الإمبراطوریة واصبحوا مزارعین في الحقول 

  فیما خدم بعضهم في الجیش الامبراطوري. الرومانیة،

ومع مطلع القرن الرابع المیلادي تغیرت العلاقـــــات بین الجرمـــــان والرومـــــان، إذ   

انتهى عهد الســـلم بینهم، لإســـباب عدة أهمها الضـــغط الذي تعرضـــت له القبائل الجرمانیة 

 إلىنفســــــــها من جراء زحف قبائل الهون الأســــــــیویة نحو أراضــــــــیها المر الذي اضــــــــطرها 

التوغل في الأراضــي الروماینة، فضــلاً عن تزاید ضــعف الإمبراطوریة الرومانیة وافتضــاح 

امر هذا الضـــــعف امام القبائل الأمر لاذي شـــــجعها على الاســـــتفادة من الفرصـــــة المتاحة 

  امهامها.

  قبائل الھون الأسیویة:
ن و وهي من القبائل الاســـــــیویة التي تســـــــكن منطقة الســـــــهوب الاســـــــیویة، وكان اله  

یعتمدون على الرعي في معیشـــــــــتهم، فیتبعون العشـــــــــب جنوباً في الشـــــــــتاء، وشـــــــــمالاً في 

الصـــــــــــــــیف، وهؤلاء مـاهرون في ركوب الخیـل وفي القتـال والطعن من على ظهورهـا، وقد 

أكسـبهم هذا تفوقاً على خصـومهم، وبما إنه كانت معیشتهم تعتمد على الرعي فإنها كانت 

تى ما فشـــــلوا في ســـــد حاجاتهم اندفعوا بســـــرعة وعنف مهددة بالجفاف من وقت لاخر، وح

في مهاجمة من یجاورهم من الشــــــــــعوب، واغلب الظن ان اواســــــــــط اســــــــــیا عانت فترة من 

  الجفاف طویلة امتدة على مدى اربعة قرون.

بدأ الهون تحركهم من مناطقهم في منتصــــف القرن الأول قبل المیلاد متجهین في   

ولكن قدرة الاباطرة الصـــــــــــینیون وقوة الأســـــــــــتحكامات بادئ الامر نحو الحدود الصـــــــــــینیة 

الممتدة من اطراف شــمال الصــین إلى تركســتان الشــرقیة، أنقذت الصــین من دمار محتم، 

لذا اتجهوا إلى الغرب. ووصــــــــــلت بها إلى أوربا في القرن الرابع فأكتســــــــــحوا مملكة الغوط 

ل الهون ة، ثم واصــــــالشــــــرقیین في جنوب روســــــیا واخضــــــعوا قبائلها لهیمنتهم ســــــنین طویل

زحفهم غربـاً وهاجموا الغوط الغربیین والوندال، الامر الذي دفع هؤلاء إلى الفرار والحتماء 

  بحدود الإمبراطوریة الرومانیة.



  

  
  الغوط الغربیون:

م إلى الحدود الرومانیة ملتمســـــــــــــــین من الامبراطور 376لجـأ الغوط الغربیون عـام   

ب والاســــــــتقرار في الأراضــــــــي الرومانیة، واســــــــتجاب فالنز الســــــــماح لهم بعبور نهر الدانو 

الامبراطور لطلـــب الغوط وســـــــــــــــمح لهم بـــالعبور، وربمـــا كـــان یرى إن هـــذا في صــــــــــــــــالح 

الإمبراطوریة حیث إنهم ســــــیكونون حاجزاً بینهم وبین قبائل الهون في حالة اســــــتمرار تقدم 

  هذه القبائل بإتجاه الغرب.

شـــــــبت خلافات بینهم وبین الموظفین اســـــــتقر الغوط في دالماشـــــــیا، وســـــــرعان ما ن  

الرومانیین الذین تعســـــفوا في معاملتهم واحتجزوا عنهم المواد الغذائیة وفرضـــــوا قیوداً على 

تحركاتهم وتطور الخلاف إلى حرب سافرة، واسرع الامبراطور فالنز على راس قوة لم تعد 

م 378كـة أدرنـة عام إعـداداً ملائمـاً لمواجهـة الموقف وتـأدیـب الغوط الغربیین فحـدثـت معر 

  هزم فیها الرومان هزیمة ساحقة وقتل فیها الامبراطور نفسه.

تمثـل معركـة ادرنة أول انتصـــــــــــــــار كبیر حققه الجرمان على الجیش الروماني وقد   

اظهرت المعركة تفوق ســــــــــلاح الفرســــــــــان الســــــــــریع الذي كان الاســــــــــاس في جیش الغوط 

  الغربیین على سلاح فرقة المشاة الرومانیة.

یغادر الغوط الغربیین الأراضــــــــي الرومانیة بعد هذه المعركة كما واخذ الجرمان  لم  

  بشكل عام منذ هذا التاریخ یقیمون ممالكهم ضمن حدود الإمبراطوریة.

)م الذي تولى الحكم بعد 395-379اســــــــــــتطاع الامبراطور ثیودوســــــــــــیوس الأول (  

كمة والدبلوماســـــــــــــــیة بدلاً من الامبراطور فـالنز معالجة الخطر الغوطي بعدما لجأ إلى الح

م. أصـــــــــــــــبحوا بموجبــه معــاهــدین لــه وأعفــاهم من 382الحرب، فعقــد معهم إتفــاقــاً في عــام 

الضرائب المفروضة علیهم مقابل الخدمة العسكریة في صفوف الجیش الامبراطوري، وقد 

  أطلق على هذا الامبراطور لقب صدیق الغوط.



ـــــة    ـــــة بعـــــد وفـــــاة الامبراطور اختلفـــــت العلاقـــــة بین لاغوط والامبراطوری الرومـــــانی

م، لاسیما بعد ان قسم هذا الامبراطور الإمبراطوریة بین ولدیه 395ثیودسیوس الأول عام 

هو نوریوس واركادیوس، إذ اصـــــــــبح الأول على الجزء الغربي، ولاثاني اصـــــــــبح امبراطوراً 

عفاء طرة الضــــــعلى الجزء الشــــــرقي، والجدیر بالذكر ان هذین الامبراطوریین كانا من الأبا

  جداً بحیث اصبح المجال مفتوحاً امام الغوط للهجوم على الإمبراطوریة.

كـــان الغوط الغربیین خلال تلـــك الفترة تحـــت زعـــامـــة الأریـــك زعیم إحـــدى القبـــائـــل   

الغوطیة اللامعة، وقد أســـــــــتغل هذا رفض الإمبراطوریة دفع الجزیة الســـــــــنویة المقررة لهم، 

لمهاجمتها وحاصــــر الامبراطور هونوریوس، إلا انه فشــــل بســــبب فاندفع نحو الامراطوریة 

تصــــــــدي القائد ســــــــتیلكو الذي عهد الیه الامبراطور ثیودوســــــــیوس الأول برعایة ولدیه من 

  م.402بعده، وقد نجح في انقاذ الإمبراطوریة ودحر الغوطیین عام 

ایات، شــخلال الســنوات اللاحقة ســاءت العلاقة بین ســتیلكو والامبراطور بســبب الو   

م اعدم الامبراطور ســــــــتیلكو ونكل بجمیع اتباعه واعوانه، فأســــــــتغل الاریك 408وفي عام 

هذا الامر وحاصــــــر الإمبراطوریة بعد شــــــهرین من اعدام ســــــتیلكو، ولم یتراجع الا بعد ان 

  دفعت له مبالغ كبیرة من المال ذهباً وفضة.

م فتحـت له 410آب  24م اعـاد الاریـك حصـــــــــــــــار رومـا وفي لیلـة 410وفي عـام   

ابواب المدینة فدخلها واســـــتباحها لمدة ثلاثة ایام، ثم انســـــحب نحو الجنوب وخلال عودته 

حطمت عاصـــفة هوجاء اســـطوله فاضـــطر إلى العودة إلى الشـــمال ومات فجأة في آواخر 

م. ودفن في قیر احد الأنهر مع جزء من خزانته وقتل اتباعه جمیع العبید الذین 410عام 

  یة الدفن كي یبقى القبر مجهولاً ویحتفظ بسریة الموقع.اشتركوا في عمل

خلف الأریك شــــــــــــقیقه اتولف، وقد كان معجباً بالامبراطوریة وراغباً في إفاقتها من   

تزوج شـــــــــــــــقیقـــة  411عثرتهـــا، فعرض خـــدمـــاتـــه على الامبراطور هونوریوس، وفي عـــام 

م، ووعــد اتولف الامبراطور بلاســـــــــــــــیــدیــا التي كــان الغوط قــد احتفظوا بهــا أســـــــــــــــیرة عنــده

الامبراطور بإن یطرد من بلاد الغال واســـــــــــــــبانیا الذین یتآمرون للإســـــــــــــــتیلاء على العرش 

  م.415الامبراطوري وبالفعل نجح في الانتصار علیهم ودخل اسبانیا غلا انه اغتیل عام 



م، وحـاول الابحـار إلى افریقیا، الا ان 415خلف اتولف والیـاً في حكم الغوط عـام   

، ثم اســـــتأصـــــل جیش الوندال في اســـــبانیا وحاصـــــرهم في جزء ضـــــیق في اســـــطوله تحطم

الشــــــــــــمال الغربي من هذه البلاد، وأخیراً اســــــــــــتقر الغوط الغربیون في بلاد الفال وفي عام 

  م توفي والیا.420

بلغــت قوة الغوط الغربیین اقصــــــــــــــــاهــا في عهــد ملكهم ارك، وكــان هنــاك احتمــال   

وقد شــــــــــــید ارك بلاطاً فخماً على غرار بلاط الاباطرة الازدهار لهذه الدولة واســــــــــــتمرارها، 

الرومـان، واعترف بـه الفرنجـة والبرغنـدیون وفي عهـده وضـــــــــــــــعت اقدام القوانین الجرمانیة 

م توفي ارك، وبعـد وفـاتـه تمزقـت دولة الغوط الغربیین واســـــــــــــــتولى 485المـدونـة وفي عـام 

م، حیث 711بانیا إلى عام الفرنجة والغوط الشــــرقیین على مناطقهم، وبقي نفوذهم في اســــ

  انتزعها منهم المسلمون.

  الوندال:
م بعد فشــــــــــــــلهم في الســــــــــــــیطرة على بلاد الغال 429توجه الوندال إلى افریقیا عام   

واســـــــبانیا، إذ تم دحرهم من قبل الفرنجة والغوط الغربیین، وكانت اوضـــــــاع شـــــــمال افریقیا 

ة بین حكامها الرومان مناســــــــــــبة لهم، فقد كانت الفوضــــــــــــى طاغیة والخلافات مســــــــــــتحكم

والثورات مستمرة، وقد دعا الثوار ملك الوندال جزریك لغزو اسبانیا فلبى الدعوة في الحال 

م اعترف الامبراطور الروماني بســـــــیطرة الوندال 435وعبر إلى شـــــــمال افریقیا. وفي عام 

 بعلى جزء مهم من شــــــــمال افریقیا مشــــــــترطاً دفع جزریك مبلغاً ســــــــنویاً من المال من با

الاعتراف بالســـــیادة. وتجاهل جزریك هذا الشـــــرط، بل انه تقدم إلى قرطاجة فأحتلها وكان 

الوندال في هذا الوقت قد كونوا لهم اســــــــــــطولاً قویاً فرض نوعاً من الســــــــــــیطرة على البحر 

  المتوسط وعلى اجزاء مهمة من سواحله.

ل اعترف م عقـد الإمبراطور ثیودســـــــــــــــیوس الثـاني معاهدة مع الوندا442وفي عـام   

لهم بموجبها بالســـــــــــــــیطرة على أغنى المناطق ولم یبق للرومان ســـــــــــــــوى المناطق الداخلیة 

  الفقیرة.



م وترجع هذه الاحداث إلى مصــرع 455جاءت الفرصــة للوندال لضــرب روما عام   

الإمبراطور فالنتینان الثالث على ید أحد اعضـــــاء مجلس الشـــــیوخ ویدعى بترونیوس الذي 

رملة یودوكیســــــــــــــا على الزواج منه، فســــــــــــــرعان ما طلبت الإمبراطورة اجبر الامبراطورة الأ

مســـــــــــاعدة الوندال، فتحرك الوندال عبر البحر لمســـــــــــاعدتها وحاصـــــــــــروا روما، ولم تنجح 

محـاولات البـابـا لیو الأول في اقنـاذ المـدینـة وابیحـت روما للنهب لمدة اربعة عشـــــــــــــــر یوماً 

شــــباع ى كل تخریب یتم فیه التدمیر لإبطریقة بربریة اصــــبح معها اســــم الوندالیة یطلق عل

  رغبة التدمیر فقط.

وقد حكم جســـریك البحر المتوســـط لعشـــرین عاماً متحدیاً الامبراطوریین ومات عام   

م وماتت معه عظمة شــــعبه لإن مملكة الوندال قد مزقتها الاختلافات الدینیة وثورات 477

ســـــتنیان في عهد الإمبراطور ج البربر وأخیراً ســـــقطت على ید القائد البیزنطي بلیســـــاریوس

  م.534الأول عام 

  تجدد خطر الھون:
تجدد خطر الهون على أوربا بعد ان اصـــــبح اتیلا ملكا علیهم وكان هذا ملكا كفؤاً   

ولكنـه كـان مخیفـاً ومرعبـاً، وقـد أطلق علیـه معـاصـــــــــــــــرون نقمة االله. غزا اتیلا بلاد البلقان 

م وصـــــل بلاد الغال، 451له. وفي عام  واجبر امبراطور القســـــطنطینیة على دفع ضـــــریبة

فتحالفت الشــعوب الجرمانیة والرومانیة محاولة وقف تقدمه وحالفهم الحظ فدحر اتیلا عام 

. إلا ان هــذه الهزیمــة لم تقض على المقــاومــة الهونیــة، إذ غزا اتیلا ایطــالیــا مــدمراً  451

مصـــادر الكنســـیة وتشـــیر ال 452عدة مدن في جهاتها الشـــمالیة ثم زحف على روما ســـنة 

إلى انـــه ارتـــد عن رومـــا نتیجـــة لمعجزة حققهـــا البـــابـــا لیو الثـــالـــث عنـــدمـــا نجح بـــاقنـــاعـــه 

بالانسـحاب، ولكن الأسـباب الواقعیة لانسـحابه تعود لانتشـار الطاعون في جیشه ولاقتراب 

 453جیوش اینوس منــه، وقــد تحطمــت الإمبراطوریــة الهونیــة على اثر وفــاة اتیلا ســـــــــــــــنــة 

الاهلیة بین اولاده ولثورة القبائل الجرمانیة الخاضــــــعة لهم، وخاصــــــة قبائل  نتیجة للحروب

  الغوط الشرقیة التي تحررت من البتر الهوني.

  نھایة الإمبراطوریة الرومانیة:



م ، 476-455تدهورت اوضــــــــــــاع الإمبراطوریة الرومانیة خلال الفترة المتتدة بین   

ة الغربیون في بلاد الغال افینوس ســــنإذ تمیزت بظهور تســــعة اباطرة. حیث رشــــح الغوط 

وعدل عن المنصــــــب لعدم موافقة مجلس الشــــــیوخ في روما، فأختار الجیش الجنرال  455

م الــذي اضـــــــــــــــطر إلى التنــازل لمعــارضـــــــــــــــة 461-456مــاجورینــان  Majorianالغوطي 

الجنرال البربري ریكیمر، ورشـــح الاخیر صـــنیعته الجنرال ســـیفروس المتهم بالوثنیة وتمكن 

رال ریكمیر ، وتمكن من القـــاء القبض علیـــه واعـــدامـــه، ثم اختـــار ریكیمر اولیریوس الجن

حیث مات بصــورة طبیعیة وتولى بعده كلیكریوس ســنة  472الذي حكم لشــهرین فقط ســنة 

م وســـــــــــرعان ما خلع في نفس الســـــــــــنة، ثم حكم بعده ثیوس لســـــــــــنتین فقط، إذ تمكن 473

م ، هذا وقد انهالت 475لده رومیلوس عام الجنرال اورســـتزمن خلعه واســـناد العرش إلى و 

على ایطــالیــا في هــذه الفوضـــــــــــــــى قبــائــل بربریــة متعــددة وطلــب الغزاة من اورســـــــــــــــتز ثلثي 

م. 476الأراضي الایطالیة وعند رفضه عمدوا إلى قتله واستبدال رومیلوس بادو اكر سنة 

رق زینو في الش وكان الاخیر ابن ادكون احد وزراء اتیلا، فقدم ادو اكر طلب للامبراطور

من خلال مجلس الشـــــــــــــــیوخ في رومـــا یلتمســــــــــــــــه الموافقـــة على حكمـــه للغرب نیـــابـــة عن 

الإمبراطور، واضـــــــــــــــطر الأخیر على الموافقـة، وبـذلـك انتهى حكم ابـاطرة الغرب منـذ ذلك 

  التاریخ.

 


